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@تجدونا  على : A L A H R A R

فأنتم شركاؤنا في النجاح ودائماً نعمل من 
أجلكم وتقديم كل ما يليــــق بكم في 

رأيكم ..يهمّنا

المقـــــدسة الحسيــــنية  العتـــــــبة  وإنجازات  علىنشاطات  نافذتكم 
وإخراجها  وتصميمها  موضوعاتها  في  الأفضل  إلــى  نتطلع  لذلك 
والمشاركات  والمــقترحات  بالرأي  فشاركونا  ومعــــــكم،  بكم  نحن 

كي نتطور ونكون عند حسن ظنكم ونلبي طموحاتكم.. 

على الرقم: )07723329938(



تمثّل المواعظُ الأخلاقيةُ التي يطرحها ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي 

دعوةً صريحةً إلى مراجعة النفس وتصحيح المسار، ولا سيما في هذه الأيام الأخيرة المباركة من شهر شعبان 

الأغر، والتي تُعد محطةً روحية مهمة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، فالحديث عن ازدواجية 

الشخصية والتناقض بين القول والعمل كما سنعرف ذلك في حديث سماحته، لا ينفصلُ عن روح هذه 

المواسم العبادية التي تُفتح فيها أبواب التوبة والمراجعة والعودة الصادقة إلى الله تعالى.

ويؤكد الشيخ الكربلائي، مستنداً إلى كلمات أمير المؤمنين )عليه السلام(، أن أخطر ما يواجه الإنسان 

هو أن يعيش التناقض بين ما يؤمن به وما يمارسه في حياته اليومية؛ فيأمر بالخير ولا يأتيه، وينهى عن 

المنكر ولا ينتهي عنه، ويقبل على الله عند الشدة ويعرض عنه عند الرخاء، وهــذه الحــالات وإن بدت 

اعتيادية لدى البعض، فإنها تشكّل عوائق حقيقية أمام تزكية النفس واستثمار المواسم الإيمانية بالشكل 

الصحيح.

 
ٍ
ومن هنا كان شهر شعبان الأغر فرصةً لمحاسبة النفس وتهيئتها للدخول في شهر رمضان المبارك بروح

أنّ اغتنام هذا الشهر لا يقتصر على الإكثار من الأعمال العبادية فحسب،  أكثر صفاءً واستقامة، كون 

وإنما يتجلى كذلك في معالجة التناقضات الداخلية، وردم الفجوة بين الاعتقاد والسلوك، وتحويل المشاعر 

الإيمانية إلى ممارسات عملية ثابتة.

إنّ المؤمن الذي يخشى الموت لكثرة ذنوبه عليه أن يبادر إلى التوبة، والذي يندم عند البلاء ينبغي أن 

يثبت على طاعته عند العافية، ليكون استعداده لشهر الله تعالى استعداداً حقيقياً لا شكلياً.

استقبال شهر رمضان يبدأ من هنا؛ من صدق المراجعة في شهر شعبان، ومن بناء شخصية متوازنة 

صادقة مع الله )عزّ وجل( ومع نفسها، قادرة على الثبات على الطاعة في كل الأحوال، حتّّى تتحول هذه 

ليكون شهر  واستقامة،   
ٍ
بوعي والمغفرة  الرحمة  القلوب لاستقبال شهر  برنامج عملي يهيئ  إلى  المواعظ 

رمضان المبارك محطة تحول حقيقية في حياة المؤمنين.

شعبان الأغر.. شعبان الأغر.. 
طريقُ الصدق والاستعداد لشهر المغفرةطريقُ الصدق والاستعداد لشهر المغفرة
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أمراض القلوب وأثر التناقض 

في سلوك الإنسان )1 - 2(

ممثل المرجعية الدينية العليا

سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

أوصيكم عباد الله تعالى وقبل ذلك اوصي نفسي بتقوى الله 
تعالى والاستماع الى مواعظه، فإنها اوضحت الطريق لكل ذي 
بصر وافهمت كل ذي قلب واقامت الحجة على كل ذي شك 
وهي مناهج تلقى للاتباع وليست احاديث تتلى للاستماع، 
هِ ثم اتخذها منهاجا  فالفائز من اصغى إليها بسمعه وعَقَلها بلبِّ
لعمله يسير على رشدها ويتبع ما امــرت به، ويقف عند ما 
حـــذرت مــنــه، جعلنا الله وايــاكــم مــن الــفــائــزيــن بهــا المتبعين 
لمنهاجها وطوبى لمن حضر فاستمع وعقل فانتفع واعتبر فاتبع.
لها الامام  ايها الاخــوة والاخــوات ما زلنا في المواعظ التي فصَّ
امــير المــؤمــنــين )عليه الــســلام( والـــتي بــينَّ مــن خلالها اصــول 
ــراض الــقــلــوب، فنبَّه  الـــرذائـــل الاخــلاقــيــة الـــتي هــي منشأ لأمــ
عليها وبينَّ انواعها؛ رشداً للجاهل بها، وتنبيهاً للغافل عنها، 
وتنشيطا للمتكاسل عنها، وقد ذكرنا بعضا من اصول هذه 

الرذائل ونذكر بعضا اخر.
يبين الامام )عليه السلام( حالة يعيشها الكثير من الناس 
وهــي ازدواجــيــة الشخصية والتناقض بــين الاقـــوال والافــعــال 
والاعمال والتناقض بين المشاعر والعواطف والتصرفات التي 
الحالة في  احيانا، وسنذكر مصاديق هذه  الانسان  تصدر عن 
الشخصية والتناقض للانتباه عليها، وقد نجهل بعضاً منها، 
فيعلمنا الامــام ويعرفنا بهذه الحالة التي تؤدي الى الكثير من 

امراض القلوب وتؤدي الى الحساب والعقاب.

متابعة/ حيدر عدنان

صـــراط المؤمنين
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يشير امير المؤمنين )عليه السلام( بذكر بعض منها بقوله: 
يَن، وَلَا يَعْمَلُ  الِحِ بُّ الصَّ )يَنْهَى، وَلَا يَنْتَهِي، وَيَأْمُرُ بِِما لَا يأْتِِي، يُحِ
ةِ  لكَِثْرَ َــوْتَ؛  الْم يَكْرَهُ  أحََدُهُمْ،  وَهُو  الْمذُْنبِِيَن  يُبْغِضُ  وَ  عَمَلَهُمْ، 
أجَْلِهِ، إنِْ سَقِمَ، ظَلَّ  َــوْتَ مِنْ  الْم يَكْرَهُ  يُقِيمُ عَلَى مَا  ذُنُوبهِِ، وَ 
نَادِماً، وَإنِْ صَحَّ أَمِنَ لَاهِياً، يُعْجَبُ بنَِفْسِهِ، إذَِا عُوفِيَ، وَ يَقْنَطُ 
إذَِا ابْتُلِيَ، إنِْ أصََابَهُ بَلَاءٌ، دَعَا مُضْطَرّاً، وَإنِْ نَالَهُ رَخَاءٌ أَعْرَضَ 
، وَلَا يَغْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ،  اً، تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ مُغْتََرّ
ــثَرَ مِنْ  ــأكَْ ــرْجُــو لنَِفْسِهِ بِ ــبِــهِ، وَيَ ــيْرِهِ بـِــأدَْنََى مِــنْ ذَنْ يَخَـــافُ عَــلَى غَـ

عَمَلِهِ(.
الانسان  ان  الشخصية  الازدواجــيــة في  مــن مصاديق حالة 
ينهى الاخرين عن الذنوب والمعاصي وقبائح الاعمال ويأمرهم 
بــالأعــمــال الــصــالحــة والـــطـــاعـــات، ولــكــنــه في نــفــس الـــوقـــت لا 
الوقت  الاعــمــال، وفي نفس  المعاصي وقبائح  ينتهي عن هــذه 
بــه، فحينما يأمر الانسان الاخرين بِمثل  يــأتِي  ما ينهى عنه لا 
هــذه الاعــمــال والافــعــال باعتبار مــا فيها مــن مــصــالح ومنافع 
فاذا  نفسه،  ينسى  الوقت  نفس  لكنه في  للآخرين،  وبــركــات 
بِما فيها من مصالح ومنافع  الاعمال  الآخرين بهذه  يأمر  كان 
تعود لشخص المأمور ولمجتمعه فلماذا ينسى نفسه ويتَركها 

لا تحصل على المنافع والمصالح والبركات.
انمــا نهيه  وكما هــو الحــال عندما ينهى الاخــريــن عــن القبائح 
لما فيها من مفاسد ومضار واثــار سيئة على شخص المنهي، 
وعلى المجتمع لماذا ينسى نفسه، فهو هنا يعيش هذه الحالة 
مــن التناقض والازدواجـــيـــة الــتي يعيشها الانــســان، وقــد ورد 
آية قرآنية كريمة لمثل هــؤلاء الاشخاص بقوله تعالى  توبيخ في 
الْكِتَابَ  تَتْلُونَ  وَأَنْتُمْ  أَنْفُسَكُمْ  وَتَنْسَوْنَ  باِلْبِرِّ  اسَ  النَّ )أَتَأْمُرُونَ 
أفََــلا تَعْقِلُونَ(، الانسان الــذي يأمر بالبر والخــير لمــاذا يأمر به؟ 
لان فيه مصلحة ومنفعة للفرد والمجتمع، لكن هو في نفس 
الوقت لا يأتِي بالبر وعمل الخير مع انه فيه مصلحة ومنفعة 
فينسى نفسه ولا يعرضها الى هذه المصلحة، فهو لا يأتِي بِما يأمر 
به وفي نفس الوقت لا ينتهي عما ينهى عنه )يحب الصالحين 

ولا يعمل عملهم ويبغض المذنبين وهو احدهم(.
الانسان الصالح يحبه الاخرون وكذلك الانسان الذي يعيش 
حـــالـــة تــنــاقــض يحـــب الـــصـــالحـــين والــــرجــــال الـــصـــالحـــين ليس 
لأشخاصهم، بل لأن العمل الصالح الذي يأتِي به هذا الرجل 
لــلــفــرد والمــجــتــمــع، وفي نفس  الــصــالح فــيــه منفعة ومــصــلــحــة 

الانسان لأن عمله مبغوض  انمــا يبغضه هــذا  المذنب  الوقت 
لا يبغضه لنفسه، وانما يبغضه لان العمل الذي يأتِي به قبيح 
مستنكر وفيه مضار ومفاسد للفرد والمجتمع، لكن كما نرى 
الكثير ينهى الاخرين عن الغيبة والنميمة والكذب ولكن في 
الصالحون  القبيحة، وكذلك  الوقت يأتِي بهذه الاعمال  نفس 
يحبهم لأعمالهم الصالحة فحينئذ يكون هو اولى بان يأتِي بهذه 

الاعمال الصالحة واولى بان ينتهي عن هذه الاعمال المنكرة.
ــيـــة والــتــنــاقــض في  يــبــين الامــــام عليه الــســلام حــالــة الازدواجـ
الــدعــوة والاقــــوال والافـــعـــال، فأحيانا  بــين  تــكــون  الشخصية، 
لديه حب  فهو  والافعال،  والتصرفات  المشاعر  التناقض بين 
للصالحين وهذا الشعور يجب ان يتَرجمه الى الاتيان بالأعمال 
الصالحة، لديه بغض للمذنبين، لكن لا يحول هذا البغض الى 
فعل ينتهي من خلاله عن هذه الذنوب، وكذلك )يكره الموت 
أجله( فالانسان  المــوت من  لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره 
الذي لديه ذنوب ومعاصي لا يتمنى حلول الموت والاجل به؛ 
الذنوب وتبعاتها وآثارها وسيواجه  بالموت سيواجه هذه  لأنه 
الحساب والعقاب بسبب كثرة ذنوبه ومعاصيه، لذلك هو لا 

يتمنى الموت.
يفتَرض به اذا كان خوفه من حلول المــوت به لكثرة ذنوبه 
ان يتَرك المعاصي والذنوب ولا يداوم عليها ويبادر الى التوبة 
واصــلاح الامــور واصــلاح ما حل به من تقصير وذنــوب، فإن 
انه قد  المعصية ينبغي عليه ان يعلم  الــذي يرتكب  الانسان 
يــتَرتــب عــلى المعصية حــق لــلآخــر وقــد يــتَرتــب حــق إلــهــي من 
قضاء عــبــادات وطــاعــات، فيفتَرض اذا كــان يخــشى مــن كثرة 
الذنوب ومن كثرة المعاصي ان يبادر الى التوبة واصلاح الحال، 
لكنه على العكس يكون مواظبا ومقيما على المعاصي، لذلك 

ةِ ذُنُوبهِِ(. يقول الامام )عليه السلام( )يَكْرَهُ الْموَْتَ؛ لكَِثْرَ
وقــد بــين الــقــرآن الــكــريم هــذه الحــالــة لبعض الــيــهــود كما في 
مَتْ أَيْدِيِهمْ وَاللهَُّ  وْهُ أبََدًا بِِمَا قَدَّ الآية القرآنية الكريمة )وَلَنْ يَتَمَنَّ
الــذنــوب والآثـــام لا يتمنون  ــالِمـِـيَن( بِما اكتسبوا من  بـِـالــظَّ عَلِيمٌ 
حلول الموت بهم، فالحالة الإيجابية ان الانسان يخشى من دنو 
الاجل وهو لم يتدارك المعاصي والذنوب بالتوبة، ولكن يفتَرض 
التوبة  الى  يبادر  ان  اعتقاده  الصادق في  الغافل  بالمؤمن غير 

ل بتدارك الحقوق. ويعجِّ
التتمّة في العدد القادم..
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سيِّدي، بشعورٍ خفي أرتجل كلماتِي اليكَ.. أكتبُها بكامل وعي، 
ولا يُرْهِبني شيء أكثر مما يُرْهِبني أسمكَ. فشفرة خفية تمرُّ على 
الروح، فيستسلم جسمي بكل خلاياه لكَ بخوفٍ رهيب.. فهل 
ي صَــوتــكَ في؟ّ!.  هناك مــا هــو ابــعــدُ مــن هــذا الخــوف حــين يـــدوَّ
أقوى رجال العالم جثوا على ركبتيهم من الخوف قرب مرقدك، 
وانهارت قواهم تحت قبتك.. لذا لم ينفدْ ما فيّ من تضرعات، وأنا 
ما زلت أقلبُ فهارسَ القلب بفصاحة مملؤة بالدعاء باسمك.. 
مخلوطة بتَراب الضريح، وهذا ما لا تطيقه النار وخزنتها. فاترك 
لي بقايا ماء الوجه، وطيب جسدي ببقايا تراب زائريك. ونبّئني 
بــإشــارة منك تشفي أوجــاع حــزني.. ولـــوّحْ لي بضيائك لأطمئنَّ 
عــلى ســلامــة زيــــارتِي وخـــدمـــتي.. ســأنــتــظــر مــا حــيــيــت تحــت قبّة 

جدثك حتّى تضيء لي قلبي، وأموت على شفاعتك.     
ــدي، شعور أخــر يحــرك الخــوف في داخــلي حــين أقُــبــل بابكَ  ســيِّ
يــنــتــابــني احــســاس غــريــب، تــرتجــف بــالــقُــبــلــةِ شــفــتي ، يضطرب 
وجهي، لا أستطيع السيطرة على جسمي وكأنني سعفة نخيل 
للانبهار  نــفــسي  فــأســلــم  الــرجــفــات..  إلا  مُــصــطــنــعــة، لا تعكس 
والخــوف عند عتبات مقدسك. فأقول متضرعاً: لا يمكن اقتلاع 
جذوري من مرقدك.. أنا روحي كالنبات تحمل حبات صابرات، 
أثلامك.. أو مثل طائر  يصرن على وضع أصولهن بين صخور 
الحـــضرةِ يــصر عــلى أن يــأكــل مــن حــبــات فــضــاء ضريحـــك، ويضع 
جــنــاحــين لــعــشّــهِ فـــوق مــنــائــرك. فــمــا دام الــنــفــس فيّ.. والـــروح 

وء... تسكن دمي سأظل أطيُر اليكَ ملفوفاً بوَرقِ الضَّ
سيِّدي، شعور يجالسُني في الخفاء، هــاجَ به رَأسي بنداء رغبة 
ــراءت الــتــضرعــات  المـــوت في ضريحـــك، ويــطُــوف بِِجــانــبِ الحــــيَّ. تــ
ــعــد مـــن جـــدثـــك. حـــدقـــتْ ورفـــعـــت رأسي تحت  بُ اذْنِي عـــلى  في 

لا يُرْهِبني شيء أكثر مما يُرْهِبني أسمك

يا حسين...

حيدر عاشور

قــبــتــك، انــفــجــرت عــيــنــاي بـــالـــدمـــوع وكــشــف صــــدري عن 
 سعادتِي: قد حانَ الوقتْ.. فمن أين أبدا وجميعك 

ٍ
صراخ

تضرعاتهم..  أُلفت  الــزائــريــن،  لصلواتِ  انتبهت  داخـــلي؟!. 
تابعت ذهولي وأمنية الموت على وجه سديمك، ثم وصلت 
الى جسدي، وأنا أقدس الله فيك وهو مُرتقبي.. فالشوق 
المـــوت وأقـــسى، وطــعــم لقائك أعـــذب..  الــيــكَ عطر بطعم 
فما  آهــة صلَّيتها بِمرقدك،  بآخرِ  لمــوتِي،  تؤثَّثْ  أن  فرجوتك 

زلتُ أهيل قبراً في هواء مرقدك.. لا يضيق به إنسانِ.
بالرضا!، وأنــا أخاطبك كل يوم بكل هذا  سيِّدي، شعورٌ 
الألم، كالكتاب المفتوح لا أخفي عليك شيئاً وأنت تزهر عليّ 
بتَراب شفائك، وتثبت فيافيّ روحي بثوب الامل، وتحشرني 
 
ِ
مع المتوسمين بــاسمــك.. وأنــا في ضريحــك لم أتــوقــفْ عن لوم

ةٍ مــن الله والمــلائــكــة من  نــفــسي، وأطــلــب الــعــفــو ألــــفَ مــــرَّ
حولك، ومحض أمنيتي أن أعانق المنون بِمقدسّك. حلمتُ 
بهـــذه الــســعــادة في كــل رؤيـــة كــانــت تـــأتِي زهـــــراءك؛ ملفَعة 
بالمهابةِ، تمدّ يدها تمنحني فرصة أخرى، وهي منحة جادت 
عليّ بها المنعمة المتفضلة.. هذا هو قدري الرهيب الموفق 

الآن، وأنا في روضتك موفور التوفيق.. فبأيّ سعادة أنا..!.
ـــدي، شـــعـــورٌ بــالاطــمــئــنــان بــأنــك تــســمــعــني؛ فأطمئن  ــيِّ سـ
أنك في كل خطواتِي.. أستشعر ان هناك نور ينير طريقي، 
وأنــــت تنتزع  نــــورك،  الــنــور  أن  الــرهــبــة وأتــيــقــن  فتمتلكني 
الــروحــي، وتمنحني نقطة ضــوء في حضرتك، وحياة  وجعي 
لكتاباتِي.. أيّ مهابة أحمل باسمكَ، وأي ايمان فيّ يدثرني من 
كل خوف، وأنا أشعرُ أنك معي وعطرك يغور في جسدي. 
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الابن: يا أبي، بقيت أيام قليلة على شهر رمضان المبارك، وأود 
الركن الأساسي  الصيام لأستعد جيداً. ما هو  أحكام  مراجعة 

الذي يجب أن أستحضره؟
الــركــن الأول هــو النية، وهــي قصد  يــا بــي.  الأب: أحسنت 
القربة إلى الله تعالى. ويكفيك عند السيد السيستاني أن تنوي 
بل  بهــا،  التلفظ  ولا يجــب  الأولى،  ليلته  كله في  الشهر  صــيــام 

يكفي وجودها في قلبك.
الابــن: وما هي المفطرات التي يجب أن أحــذر منها وفق رأي 

سماحة السيد؟
الأب: المــفــطــرات الأســاســيــة تشمل الأكـــل والـــرب عــمــداً، 
هامة  مسألة  وهناك  الفجر.  الجنابة حتى  على  البقاء  وتعمد 
كاملًا في  الــرأس  يشدد عليها السيد وهــي الارتمـــاس )تغطية 
الماء(، فهي مفطرة على الأحوط وجوباً، وكذلك تعمد إيصال 

الغبار الغليظ للحلق.
الابـــن: ومـــاذا لــو احتجت لاستخدام “بخــاخ الــربــو” أو قطرة 

الأنف أثناء النهار؟
الأب: بالنسبة لقطرة الأذن والعين، فهي لا تفطر. أما بخاخ 
كان ما يخرج منه يدخل إلى “المجاري التنفسية”  الربو، فإذا 

وليس إلى “المريء” )المعدة(، فلا بأس به وصومك صحيح.
الابن: سمعت أن الكذب يبطل الصوم، هل هذا صحيح؟

الــرســول أو الأئمــة )عليهم  أو  الأب: تعمد الكذب على الله 
الأحــوط  السيستاني على  السيد  المفطرات عند  السلام( من 

اعداد/ محمد حمزة الجبوري

حوار: الاستعداد 
لفريضة الصيام

تنقص أجــر الصائم  العادي فهو معصية  أمــا الكذب  وجــوبــاً. 
لكنها لا تبطل الصيام بحد ذاته.

الابن: متّى يجب عليّ الكف عن الطعام تماماً؟
الأب: عند طلوع الفجر الصادق. ويُنصح بالإمساك قبله 
بدقائق قليلة من باب الاحتياط )المقدمة العلمية( للتأكد من 
أنك صمت النهار كاملًا. هل ترغب في معرفة أحكام “صوم 

المسافر” أو الحالات التي يُرخص فيها الإفطار
الابن: نعم يا أبي

الابن: يا أبي، ماذا لو اضطررت للسفر في نهار شهر رمضان؟ 
هل يجب عليّ الإفطار دائماً؟

السيستاني  السيد  الــقــاعــدة عند  بــي.  يــا  ــاً  ليس دائمـ الأب: 
تعتمد على وقت الروع في السفر:

إذا سافرت قبل الزوال )الظهر(: وكان بيتك وراءك )تجاوزت 
حد الترخص(، فالأحوط وجوباً أن تكمل نية السفر وتفطر، 

ثم تقضي ذلك اليوم لاحقاً.
ــزوال: في هـــذه الحــالــة يجــب عليك إتمــام  ــ إذا ســافــرت بــعــد الـ

صيامك وصومك صحيح، ولا قضاء عليك.
الابن: وماذا عن العودة من السفر إلى البيت؟

الأب: إذا وصلت إلى مدينتك قبل الزوال ولم تكن قد تناولت 
وصيامك  النية  عليك تجديد  فيجب  طريقك،  مفطر في  أي 
أكــلــت في  الــــزوال، أو كنت قــد  صحيح. أمــا إذا وصــلــت بعد 

الطريق، فلا يمكنك الصيام وعليك القضاء.
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لفت عناية

بداية أود أن أنوه بأني قد تناولت هذا الموضوع قبل ما يقارب 

وكذلك  معينة،  وأمــاكــن  مناسبات  وتحــدثــت في  عقود  الثلاثة 

أفــردت له فصلًا كاملًا في كتابي الموسوم )الشعر الحسيني بين 

الازدهار والانحسار( والذي طُبع عام 2013، ولكن الأمر الذي 

حفزّني على تناوله مرة أخرى وتدوينه بسبب ما بدأ يتطرق له 

بعض الفضلاء والمبلغين والمهتمين بشان القضية الحسينية.

الموضوع

كــثــيرا مــا يـــرد في قــصــائــد الــشــعــراء أو عــلى ألسنتهم مــفــردة 

إتــيــانهــا  الشاعر التعبير عــن أسمــى معاني  العشق، ويــريــد مــن 

الحب للمعصوم الذي كتب بحقه قصيدته، وقبل أن آتِي ببعض 

التفاصيل أود أن أبين تعريف مفردة العشق: 

العشق في اللغة: بكسر العين وسكون الشين مصدر عَشَقَ، 

وهو فرط الحب إذا تجاوز حدود العقل)1(.

والُحــبْ: هو ميل النفس إلى المحبوب مع العقل، فإذا تجاوز 

العقل فهو العشق)2(، وقيل العِشْق من )العَشَقَة( وهو نبات 

اللبلاب الذي يلتوي على الشجرة  ويلزمها فهو محيط بها من 

أصلها إلى فرعها، والعرفاء يعدّون العشق على أنه شكل مفرط 

من أشكال المحبة. وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى الحب على أنه 

أسمى عاطفة يتحلى بها الإنسان، فقد عُدَّ العشق أنه عبارة عن 

حالة مرضية تحدث نتيجة شدة المغالاة في الحب، مما يعكس 

حسن كاظم الفتال 

العاشق تتظاهر باضطرابات  آثــاراً سلبيةً على شخصية  ذلك 

جسمية، فضلا على الاضطرابات السلوكية والتي كثيرا ما تدفع 

الشخص المصاب لأن يرتكب تصرفات غير عقلانية. 

ــراض  ــبـــاء الــعــشــق عـــلى أنـــه مـــرض مـــن الأمــ وقـــد اعــتــبر الأطـ

الــعــصــبــيــة أو الــنــفــســيــة كـــالـــصرع والــــصــــداع وغــــير ذلــــك وقـــال 

بعضهم أن المرض الذي لا يرجى شفاؤه وأشار إلى ذلك أحد 

الشعراء في قوله: 

وضع الآسي بصدري كفه ** قال ما لي حيلة في ذا الهوى

والآسي هنا يعني الطبيب وقد يئس من علاج هذا المرض.. 

ولعل أول الأطباء المتكلمين في هذا المــرض الــذي هو العشق 

الطبيب اليوناني أبقراط الملقب بـ )أبي الطب( حيث قال وهو 

يصف هذا المرض: العشق طمع يتولد في القلب وتجتمع فيه 

مواد من الحس. فكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج 

وشـــدة الــقــلــق وكـــثرة الــســهــر. وعــنــد ذلـــك يــكــون احــــتَراق الــدم 

الفكر  السوداء وفساد  السوداء، ومن طغيان  إلى  واستحالته 

يكون الــفَــدامــة ونقصان العقل، ورجـــاء مــا لم يكن وتمــني مــا لم 

يتمن حتّى يؤدي ذلك إلى الجنون.

العشق ليس الحب

عند الحكماء، العشق: هو الإفراط في الحب، وعرّفه ابن سينا 

بأنه مرض وســواسي يجلبه الإنسان إلى نفسه بتسليط فكرته 

لــه)3(، ثم  على استحسان بعض الصور والشمائل التي تكون 

مدارات فكريـــــةمدارات فكريـــــةمدارات فكريـــــة

إشكالية المعشوقية 
وتناولها في الأدب الحسيني
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أعانته على ذلك شهوته.

القلب قهراً،  وقــال بعض الحكماء: العشق طمع يحــدث في 

الــصــدر،  بــه  فيلتهب  وضــجــراً  قلقاً  زاد صاحبه  قـــوي،  وكلما 

الصفراء ســـوداء، وطغيانه يفسد  الـــدم، فيصير مع  فيحتَرق 

الفكر ويؤدي للجنون فربِما مات وقتل نفسه.

بٌ مـــن المــالــيــخــولــيــا والجــنــون  ــاء، الــعــشــق: ضَرْ ــبــ وعــنــد الأطــ

والأمراض السوداوية.

قــال جــالــيــنــوس: العشق مــن فعل الــنــفــس، وهــي كامنة في 

التخيلُ   مَساكن،  ثلاثة  الــدّمــاغ  والكبد، وفي  والقلب  الــدّمــاغ 

كْرُ في آخرِهِ، فلا يكون أحدٌ  مِهِ، والفِكْرُ في وَسَطِهِ، والذِّ في مُقدَّ

لِهِ وفِكْرِهِ وذِكْرِهِ،  عاشقاً حتّّى إذا فارق معشوقه، لم  يَْخلُ من تَخَيُّ

ومن  وكــبــدهِ،  قلبهِ  باشتغال  والــــشراب،  الطعام  مــن  فَيَمْتَنعُ 

للمعشوق،  والفِكر  والــذّكــر  بالتخيّل  الــدّمــاغ  باشتغال  الــنّــوم 

فتكون جميع مساكن النفس قد اشتغلَتْ به، ومتّى لم  يكن 

كذلك لم  يكن عاشقاً، فإن أُلْهِيَ العاشق خَلَتْ هذه المساكن 

ورجع الاعتدال)4(.    

 وعند أرسطو: إنه عمى الحس عن إدراك عيوب المحبوب، 

ــراض المــعــروفــة مــن أنـــواع الماليخوليا الـــذي هو  وهــو مــن الأمــ

تشويش الظنون والفكر إلى الفساد والخوف.

العشق يميت القلب

وفي علل الشرائع والأمالي عن المفضّل بن عمرو قال: سألت 

أبــا عبد الله جعفر الــصــادق صــلــوات الله عليه عــن العشق 

فقال صلوات الله عليه: )قلوب خلت من ذكــر الله فأذاقها 

الله حب غيره(.

وعــن أمــير المؤمنين صلوات الله عليه أنــه قــال: )مــن عشق 

شيئاً أعشى بصره وأمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة، 

ويسمع بأذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله، وأماتت 

الدنيا قلبه، وولهت عليها نفسه، فهو عبد لها ولمن في يديه 

شيء منها()5(.

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد في الحكم المنسوبة لأمير 

المؤمنين صلوات الله عليه قال: )العشق مرض ليس فيه أجر 

ولا عــوض(، وعنه صلوات الله عليه أنه قال: الهجران عقوبة 

العشق.

العشق في آراء بعض العلماء 

الــنــوري صاحب كتاب مستدرك وسائل  قــال المــيرزا حسين 

ــراط في الحـــب، وهـــو مــن الأمـــراض  ــ الــشــيــعــة: الــعــشــق: هــو الافـ

المعروفة من أنواع الماليخوليا الذي هو تشويش الظنون والفكر 

إلى الفساد والخــوف، وعرفه الأطباء بأنه مرض وسواسي يجلبه 

الإنسان إلى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصور 

والشمائل التي تكون له، ويعتَري للعزاب والبطالين والرعاع، 

ويزيد بالنظر والسماع، وينقص بالسفر والجماع.

وقال: هذا طريق كلما ازداد صاحبه سيراً، زاد بعداً عن ساحة 

معرفة الحــق، التي هي غاية سير السالكين ، فــإنَّ خلُوَ القلب 

من حبه تعالى هو السبب الأعظم في استحسان الصور، فكيف 

يصير طريقاً له؟)6(.

قــال المجلسي في بحــار الأنـــوار: العشق هــو الإفـــراط في المحبة، 

وربِما يتوهم أنه مخصوص بِمحبة الأمور الباطلة، فلا يستعمل 

في حبه سبحانه وما يتعلق به، وإن كان الأحــوط عدم إطلاق 

الأسماء المشتقة منه على الله تعالى بل الفعل المشتق منه. 

رأي الشيخ الأصفهاني في العشق

تعالى  أسمـــاؤه وصفاته  لما كانت  إنــه  الأصفهاني  الشيخ  يقول 

توقيفية ينتظر إطلاق أولي الأمر من الأسماء والصفات بِما يليق 

بِجنابه عز وجل ولا يجوز إطلاق اسم أو صفة مما لا يليق بشأنه 

سبحانه، فمثل الأسمــاء الحسنى في دعاء الجوشن الكبير وغيره 

تطلق عليه ويستعان بكل واحــد منها ويستجار بها، أما مثل 

)الــعــاشــق( و)المــعــشــوق( مما لم نجــده في الآثـــار فــلا يجــوز إطلاقه 

عليه تبارك وتعالى، ولا يجوز التجاوز عن الأسماء الإلهية وحدود 

الأحكام المبينة. أيضا بناء على التوقيف. 
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الصوفية هم أول من روّج للعشق

 ويــبــدو أن مــن اســتــخــدم وروج لاســتــخــدام هـــذه المــفــردة 

ولأسباب وأغــراض متعددة هم الصوفية ولا سبيل لذكرها 

الآن.

ــدْسُ الله ســبــحــانــه عن  إذن هــي عــبــارة صــوفــيّــة يــتــعــالى قُـــ

إطــلاقــهــا لــه ويــكــرم مــقــام محمد وأهـــل بيته صــلــوات الله 

وسلامه عليهم أجمعين عن استعمالها لهم أو منهم.

والصّوفية هم الذين قال فيهم الأئمــة صلوات الله عليهم 

بأنهم أعــداؤهــم، كما رواه المــلا الأردبــيــلي في حديقة  الشيعة 

بسنده عن الرضا صلوات الله عليه  قال: ))مَنْ ذُكرَِ عِنْدَهُ 

الصُوفِيّةُ وَلم َ يُْنْكِرْهُمْ بلِِسانهِِ وَبقَِلْبِهِ فَلَيْسَ مِنّا، وَمَنْ أنَْكَرَهُمْ 

فَكَأنمَّا جاهَدَ بين يَديّ رَسَولَ اللهِّ صلى الله عليه وآله(.

وفيه بسنده قــال: قــال رجــل للصادق صــلــوات الله عليه  

))قد خرج في هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفيّة، فما تقول 

ــمْ أعَْــداؤُنــا فَمَنْ مالَ  ُ فيهم؟(( فقال صلوات الله عليه: )إنهَّ

عونَ حُبّنا  إليْهِمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَيُحشَرُ مَعَهُمْ وَسَيكونُ أقَوامٌ يَدَّ

بلَِقَبِهمْ  أنْفُسَهُمْ  بونَ  وَيُلَقِّ ــم  بِهِ يَتَشَبَّهونَ  وَ  إليْهِم  وَيميلونَ 

لُون أقَْوالهَمْ ألَا فَمَنْ مالَ إليْهِمْ فَلَيسَ مِنّا وإنّا مِنْهُ بُرَاءُ،  ويأوِّ

وَمَنْ أنَْكَرَهُمْ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ، كانَ كَمَنْ جاهَدِ الكُفّارَ مَعَ رَسولِ 

اللهِّ صلى الله عليه وآله(. 

استفتاء وإفتاء

الشعر  المــفــردة في  استخدام مثل هــذه  استفتيت في  لقد 

فأوصى العالم الذي استفتيته بعدم استخدامها. وهذا نص 

الاستفتاء:

استفتاء

السلام عليكم 

إن  لها معانٍ ومــدلــولات كثيرة، ولكن ما  إن كلمة عشق 

يتلفظها المـــرء حــتّى يــتــبــادر إلى ذهـــن الــســامــع إنهـــا خلاصة 

الـــزوات  لفيض غــريــزة في الإنــســان ولــقــد استخدمها أهــل 

ومن أراد إما أن يمرر مآربه ويجعلها جسرا للعبور عليه بغية 

الوصول إلى أهدافه أو المراد منها خلق المفاهيم وشيوع ما هو 

الخاطئة  المفاهيم  أصحاب  والصوفيين  وللفلاسفة   ، خاطئ 

وأصحاب الآراء المنحرفة نصيب في الرواج لها.

ويعبر البعض وربِما بسذاجة عن مفهوم الحب المجرد من 

الزوات أو الشهوات باستخدام مفردة )العشق( تصوراً منه 

بأنه أسمــى غاية للحب والطاعة والـــولاء والتبعية ومــا شابه 

بالطاعة  يأمرنا  ذلــك. في حين إن الله سبحانه وتعالى حين 

والحب في أن نتبعه ونتبع رسوله صلى الله عليه وآله وأهل 

بيته الأطهار صلوات الله عليهم يختبرنا بأقوى ما نملك من 

طاقة للوصول إلى الطاعة والموالاة وهو الحب )إن كنتم تحبون 

الله فاتبعوني يحببكم الله()7(، ثم أن المال الذي تصل درجة 

حــب الــنــاس إلــيــه حــد الــعــبــادة أحيانا والـــذي حــتّى تــقــدم في 

سياقه في القرآن الكريم على البنين رغــم قــرب درجتهم بل 

المــال حبّاً  جزئيتهم من الإنــســان فقال الله تعالى: )وتحــبــون 

جمّاً()8(.

وإن مــفــردةَ جــمٍّ في اللغة تعني الكثرة في كل شيء، ورغم 

شدة وقوة حب المرء للمال والذي يفوق كل حب حتّى حب 

البنين لم يعبر عنه القرآن الكريم بالعشق. وليس أبرز شاهد 

الكريم ولم يتطرق  القرآن  لنا  الــتي يسردها  من قصة يوسف 

لهذه المفردة )قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً( ولم نسمع يوماً ما أن الرسول 

الكريم صلى الله عليه وآله ولا أحد من المعصومين صلوات 

الله عليهم وردت على لسانه هــذه المفردة . )اللهم اجعل 

لساني بذكرك لهجاً وقلبي بحبك متيماً()9(، والشواهد كثيرة 

والأدلـــة أكــثر بل أقــى ما عبر به النبي صلى الله عليه وآله 

عن المودة والموالاة والحب الإلهي والاتصال الحقيقي هو كلمة 

)حــب( إذ قــال صلى الله عليه وآلــه: )عندما أراد أن يسلم 

الراية إلى أمير المؤمنين )عليه السلام(: )غداً سأعطي رايتي 

كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ولو كان 
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هنالك تعبير أكــثر دقــة وأعــظــم بــلاغــة وأقــــوى دلالـــة وأسمــى 

مرتبة في المــوالاة والإطاعة من كلمة الحــب، ولو كانت كلمة 

عشق ترمز بالحب الإلهي لأطلقها النبي صلى الله عليه وآله.

وهــل مــن محب لله أكــثر مــن أمــير المؤمنين صــلــوات الله 

عليه )والذين آمنوا أشد حبا لله()10(. ويمكن أن يكون هذا 

دليلًا آخــرَ وقاطعاً إلى ذلــك إذ أن لفظ هــذه المــفــردة يوحي 

للمتلقي صفة لعلها تتنافى والمفهوم العقائدي، هذا وسلام 

الله عليكم ورحمة الله وبركاته.                                    

السؤال: يستخدم بعض الشعراء والأدبــاء والكتاب ساعة 

يودون إعلان الولاء وبيان الحب إلى الإمام الحسين صلوات 

الله عليه  أو الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله عليها أو 

أي من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم يستخدم كلمة 

)عــشــق( بــدل مــفــردة الحــب تــصــورا منه بــأن ذلــك أسمــى في 

التعبير. 

اســتــخــدام ذلــك في  وأخــلاقــيــاً  فهل يجــوز عقائدياً ومنطقياً 

الشعر  والمقال أو ما شابه ذلك؟  

وهل وردت هذه الكلمة على لسان أحد من الأئمة الأطهار 

صلوات الله عليهم؟

الجواب:  ينبغي الاجتناب عن استعمال مثل هذه الألفاظ 

في الشعر وغيره ولم تكن هذه طريقة أهل البيت صلوات الله 

عليهم في ادعيتهم مع الله تعالى ولا في محاوراتهم مع الناس.

المصادر:

الهوامش

1. معجم لغة الفقهاء /  محمد قلعجي.

2. المصدر نفسه.

3. مستدرك سفينة النجاة ج7 / الشيخ علي النمازي.

4. مجمع البحرين ج3 / الشيخ الطريحي.

5. ميزان الحكمة ج3 / محمدي الريشهري. 

6. مستدرك سفينة البحار ج7 الشيخ علي النمازي. 

7. سورة آل عمران / الآية 31.

8. سورة الفجر / الآية 20.

9. دعاء كميل.

10. سورة البقرة / الآية 165.

Al-Ahrar Weekly Magazine. 202613



على درب كربلاء

14

عُرفتْ كربلاء الإمــام الحسين عليه السلام بإحيائها الشعائر 
الحسينية في عاشوراء على مدار شهري محرم وصفر والذروة 
تكون في العشرة الاولى من محرم والعشرة الوسطى من صفر، 
سنة 1967 كانت مراسم احياء الشعائر الحسينية مختلفة تماما 
عن ما جرى في السنوات السابقة لها ، حيث كانت مواكب 
الجــامــعــات الــعــراقــيــة وبــكــل ديــانــاتهــم ومــذاهــبــهــم لهم كلمة في 

احياء ذكر الحسين عليه السلام .
ــذا الــنــشــاط المــمــيز اســتــقــيــنــاهــا مـــن كــتــاب  مــعــلــومــاتــنــا عـــن هـ
مواكب الجامعة في ذكرى الطفوف، من إعداد الشهيد السيد 
نوري ال طعمة، حيث كتب يقول: ولما كان صباح التاسع حتّى 
الــنــشــاط فشمرت  منبر  فــارتــقــت  الطلابية  الحــشــود  انتفضت 
الطلبة في سفراتهم كانت هناك  عــادة  ، وعــلى  عــن سواعدها 
وفي بــاب كــل كلية عــدة ســيــارات خصصت لنقل الطلبة من 
المــوصــل والــبــصرة وبــغــداد حيث كــربــلاء، فانطلقت السيارات 
ــوارع الــعــاصمــة بــغــداد لتصل  مــن الــكــلــيــات والمــعــاهــد تــشــق شــ

كلية  مبنى  أمــام  الماثلة  الكبيرة  الساحة  في  التجمع  نقطة  إلى 
الحاشد  الجمع  السياسية، وزاد روعــة هــذا  والــعــلــوم  الاقــتــصــاد 
الكرام وقد حرصوا على أن لا تفوتهم  وصــول بعض الاساتذة 
فرصة الاشتَراك في هذا العمل الخير، وما أن انتهى دور التجمع 
حتّى همَّ الموكب بسياراته السبع والأربعين يسير بهدوء وروية 
فتوجه صوب الكاظمية الابية ليشاركوا أبناء صاحب الذكرى 
بعزائهم وليرددوا ميثاق الولاء لأهل البيت )عليهم السلام( في 
الوقت الذى اتجه موكب جامعة البصرة صوب النجف الأشرف 
فشاركوا الاب المفجوع بالمصيبة وأعطوا العهد الصميمي للسير 
الموصل  اتجهت  ولطالما  الــزكي  بدمه  اختطه  الــذي  النهج  عــلى 
بِموكب جامعتها صوب العسكريين فبرهنوا على نصاعة الحق 

حين برزت عبارات الفهم المثقف لروح الثورة الحسينية.
وكانت الكاظمية تنتظر مواكب الجامعة لتعلن عنوان الالتحام 
وشعار المشاركة بروح التماسك الفكري والعاطفي وقد أبت الا 
أن تسجل مأثرة كريمة تجاه الموكب فقادته الى حسينية المشّاط 

كربلاء في عقد من السنين
مواكب جامعات العراق تلتقي في كربلاء يوم عاشوراء

إعداد/ سامي جواد كاظم

على درب كربلاء
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التي تقع على طريق الكاظمية - بغداد وبين هذا اللون من 
ــان المــعــزيــة في زحــمــة هـــذا اللقاء  الــلــقــاء وزعـــت عــبــارات الايمــ
فقامت على قائمة الايمان لبعث عاطفة الطهر والاخلاقي، وكان 
ذلك ذا أثر بليغ في نفسية الوفود الطلابية ترك فيهم الوعي 
البناء ثم ارتجل الاستاذ الحقوقي السيد داود العطار كلمة بليغة 

حيّا فيها بالقدوم الميمون.
وبــدأت المسيرة صوب كربلاء وما ان وصلوا ابــواب كربلاء 
ورفعت أكف الدعاء وتحية )عون بن عبد الله ـ عليه السلام(، 
وما كانت الساعة السادسة حتّى شارف الموكب على حسينية 
جــامــع المــصــلــوب وهـــي مــقــر المــواكــب الجــامــعــيــة الــواقــعــة على 

الطرف الجنوبي من المدينة.
أما موكب جامعة البصرة فكان وصوله مبكراً للمدينة وما 
بوصولهم حتّى هرعوا  كربلاء  ووجــهــاء  وعلماء  ابناء  علم  ان 
لاستقبالهم ومؤازرتهم وخدمتهم على هذه الجهود الحسينية 
الرائعة، وهكذا استغرقت الرحلة من بغداد الى كربلاء اربع 

ساعات.
مـــا ان حــانــت الــســاعــة الـــســـادســـة والـــربـــع حـــتّى أعــلــن عن 
للحسينية حتّى  الخارجي  الباب  الجامعية من  ابتداء المسيرة 
الــســلام( والــتي تقع على مقربة  ساحة الامــام الحسين )عليه 
من الحسينية - في طرفها الشمالي استعداداً لصلاة المغرب 

والعشاء فالانطلاقة الكبرى للمواكب مجتمعة.
اطلالة  عــن  تعبر  الــطــلابي في مسيرة صامتة  انطلق الحشد 
الذكرى فامتزج هــذا الحشد بقدسيتها وصــار جــزءا لا ينفك 
برباط شده  وارتبط  أعماقه  فعاش لحظات مخلدة في  عنها، 

بإسلامه وهو يتطلع الى مكان وموعد الصلاة.
وبعد ربع ساعة وصلت المواكب بآلافها الأربعة ساحة الامام 
الحــســين حيث يقع عــلى طــرف منها مقر الــصــلاة في احــدى 
الحسينيات، وهنا بدأ صوت يتعالى يلفت الانتباه لنبأ هام.. 
فأصغى الجميع بأذانهم منتبهين نحو مصدر الصوت.. كانوا 
اعلن عن  الــذكــرى حــين  بــركــات  ينتظرون حدثا عظيما مــن 
ــام الــســيــد مــحــســن الحكيم  ــ قــــدوم وفـــد سمــاحــة آيـــة الله الامـ
مرجع الامة وقائدها ليمثل سند الامة المتين أحسن تمثيل في 

مشاركة الطلبة في مسيرتهم الموفقة.
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حيدر حميد التميمي

نوافذ اجتماعية

لعلَّ المراقب المنصف للشأن العراقي ما بعد عام 2003 أول ما يجذب انتباهه ويُثير دهشته! ذلك الخط التصاعدي في أعداد 
الزائرين المؤمنين للعتبات المقدسة لإحياء ذكريات أهل البيت الكرام من ولادات ووفيات وخصوصا مدينة كربلاء المقدسة 
السواد الأعظم منهم يتَركز في زيــارات شهري محرم وصفر  الزائرين سنوياً، حيث أن  التي تشهد استقبال عــشرات ملايين 
وزيارة النصف من شعبان وليالي الجمعة، وما يوازي ويصاحب تلك الزيارات المليونية من خطط آنية يكون من صلب ثمارها 

صفِ من شعبان.. زيارةُ النِّ

انسيابيةٌ تعكِسُ تكاملَ 
الخُطط ومأسستها
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الــزائــر وتهيئة أجــواء مثالية ليؤدي مــراسم زيــارتــه بكل  خدمة 
تــأخــذ بنظر  المـــدى  روحــانــيــة وأنـــاة، وأخـــرى ستَراتيجية بعيدة 
الاعتبار مدى جدواها وتستشرف المستقبلَ - إن صح التعبير 

- المستقبلُ الذي يبشّر قطعاً بازدياد أعداد الزائرين.
وها قد عشنا تلك الايام المباركة من شهر شعبان الأغر من 
الــعــام الــهــجــري 1447 حــيــث ازدانــــت أيــامــنــا بِمــوالــيــد الاقــمــار 
المــحــمّــديــة بـــدءاً بِمــيــلاد سيد الــشــهــداء صــلــوات الله وسلامه 
الــبــشريــة من  المــيــمــون لمنقذ  بــالمــيــلاد  عليه مختومة ومــتــوجــة 
السلام  عليهما  العسكري  الحسن  بن  محمد  الامــام  الهلَكة 

لـــتَراب مقدمه  الــعــالمــين فـــداء  أرواحــنــا وأرواح  المنتظر  الحــجــة 
الــشريــف، حــيــث أحــيــا مــلايــين الــزائــريــن المــؤمــنــين مــن داخــل 
الليلة  النصف مــن شعبان، تلك  ليلة  الــعــراق وخــارجــه زيـــارة 
العظيمة التي اجتمع على فضلها وعظيم شأنها جُلُّ المذاهب 
الاسلامية فضلًا عن الشيعة الإمامية الذين يذهبون الى أنها 
ايــام  الــســلام، فكانت  المنتظر عليه  المــهــدي  الامـــام  ليلة ولادة 
الزيارة المباركة من اليوم الثالث عشر من شهر شعبان وصولًا 
الى ليلة النصف من شعبان حيث تكون ذروة اعداد الزائرين، 
وال  لمحمّد  والبيعة  للعهد  بِمثابة تجديدٍ  الــزيــارة  هــذه  تعد  إذ 
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محمّد )صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين( وبأن لقائمهم 
المنتظر قلوباً مؤمنة جعلت من انتظاره روضةً وباحة تُزهر به.
الــعــامــة للعتبة الحسينية  لــأمــانــة  المــيــداني  الــــدور  هــنــا يـــبرز 
ــا الـــنـــوراني بــتــقــديم النصح  المــقــدســة؛ فــهــي لم تــقــف عــنــد دورهــ
والارشــاد الديني بل صار عملها ميدانياً مؤسسياً أيضاً، فما 
قامت به متمثلٌ بكل أقسامها وشُعبِها يكون جهداً منقطع 
أبــســط منتسب او خـــادم الى رأس الهرم  بـــدءاً مــن  الــنــظــير، 
وأمينها  الــكــربــلائي  الشيخ  سمــاحــة  الــشرعــي  بِمتوليها  المتمثل 
العام الاستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، بِما يقومون به من 
الاقسام كخلية  تلك  جــولات ميدانية وتوجيهات تجعل من 
الخلية  هـــذه  أن  إلا  الآخــــر،  بعضه  يُــكــمــل  تعمل بشكل  نحــل 
الإنسانية  الخدمات  بتلك  عسلها  يتمثل  الحسينية  الخدمية 
ــدَم مـــن غـــير مِـــنّـــةٍ ولا تــضــجــور؛ بـــل بـــوجـــوه مــلــؤهــا  ــ ــقَ ــ الــــتي تُ
الَخدَمة  هــؤلاء  لسان حــال  يكون  والبشاشة، حيث  التواضع 
فجهود  الشهداء”  سيّد  فأنتم ضيوف  لنا  “خدمتكم شرفٌ 
الزائرين  دخــول  منذ  تظهر جليةً  المقدسة  الحسينية  العتبة 
الأمــن  شملت  مــغــادرتهــم، عــبر خطط خدمية متكاملة  حــتّى 
تفاصيلها،  بكل  الخــدمــات  تشمل  فهي  والصحة،  والتنظيم 
ــراد  خــطــط تــتــم بــرؤيــة مؤسسية بحــتــة، أقــســام وشــعــبٌ وأفـ
تتسابق لتقديم الخــدمــات فقم رعــايــة الحــرم الــشريــف لم يــألُ 
جــهــدًا لإظــهــار الحــــرم المــطــهــر بــأبهــى حـــلّـــةٍ، والمــبــالــغــة بــأعــمــال 
الــتــنــظــيــف والــتــعــطــير المــســتــمــرة عـــلى مــــدار الــســاعــة وفـــرش 
اد الملائم للمناسبة السعيدة ونشر العشرات من ترامز  السجِّ
التنظيمي فيما يخص  الجــانــب  عــن  يغفلوا  الـــشرب، ولم  مياه 
صفوف المصلين وتوفير أعدادٍ لا بأس بها من كراسي الصلاة، 
ورفع آلاف الاطنان من النفايات، أما الجانب الصحي فكان 
تقاسم الخدمة لإنجاحه هذا العام بين ثلاثة مستشفيات سفير 
الامام الحسين ومستشفى الامام زين العابدين ومستشفى 
الــســلام(، من خــلال  تقديم  الكبرى )عليهم  السيدة خديجة 
الرعاية للزائرين عبر كوادر وملاكات متخصصة ونشر مفارز 
بالتعاون مع  ثابتة ومتنقلة وسيارات إسعاف متطورة  طبية 

وزارة الصحة العراقية.
أمــا حفظ الــنــظــام وتــأمــين مــســارات لــذلــك كــان عــلى عاتق 
قم حفظ النظام، حيث اُنشئت ممرات اضافية وقُسّمت 
الشوارع المحيطة بالحرم الشريف الى ذهاب وإياب للحد من 
ظاهرة التزاحم والاختناق، وتفعيل منظومة كاميرات متطورة 
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أما  مركزية،  عمليات  بغرفة  ترتبط  الساعة  مــدار  تعمل على 
آلاف الاخوة المتطوعين فكان دورهم سانداً محورياً من خلال 
دعم اخوتهم المنتسبين خاصة في اوقات الــذروة، أما اسطول 
نقل  في  ذروة خدمته  فكانت  المــقــدســة  للعتبة  الــتــابــع  النقل 
الزائرين من وإلى محاور متعددة وتخفيف الزخم عن مناطق 
معينة تشهد زحاماً شديداً، أما شعبة المعرّفين فكان لهم دور 
في تقديم اسناد امني لكافة المداخل المؤدية الى الحرم الشريف 
والـــتي تقع ضمــن قــواطــع مسؤوليتهم والــهــدف مــن مسكهم 
منظومة  أمــا  وتنظيم حركتهم،  الــزائــريــن  هــو حماية  لـــأرض 
الاتصالات التابعة للعتبة المقدسة فكان دورها المعهود في كل 
إنتَرنت مجاني وعــالي السرعة ونصب  زيــارة مليونية في توفير 
نظام لإرشاد التائهين وتخصيص أرقام للزيارة عن بعد للداخل 
والتعريفية،  الرقمية  الخــدمــات  مــن  الــعــراقي وغــيرهــا  والخــــارج 
أمــا الاعـــلام الــذي يعدّ الــشريــان المــؤتمــن لنقل هكذا تجمّعات 
المطهرة دورهـــا في  للعتبة  اجــمــع فــكــان  للعالم  بــشريــة ضخمة 
توفير أماكن خاصة للفضائيات وأجهزة البث المباشر ليتسنى 
لــقــم المضيف  لــهــم أداء عملهم مــن غــير مــنــغــصــات، وكـــان 
للزائرين وغــيرهــا مــن الاطعمة  دوره في تقديم ثــلاث وجــبــات 
والمــشروبــات، ولم تغفل العتبة المقدسة عن نشر جنودها من 
رجال الدين الكرام عبر نقاط لتقديم النصح والإرشاد والإجابة 
عن المسائل الشرعية، ولا يسعنا المحل لذكر تفاصيل اكثر عن 
المباركة؛  الزيارة  المقدسة لإنجاح هذه  الحسينية  العتبة  جهود 
فــمــا لم نــذكــره لــيــس إغـــفـــالًا مــنــا بــل لضيق المــحــل، ولا ننسى 
الحكومية والاجتماعية من مؤسسات دينية  الفعاليات  كافة 
لها من دور في  وثقافية ومواكب حسينية وخدمية وما كان 

الاسناد والخدمة.
فانسيابية هكذا زيارة مليونية لن تجد لها نظيراً في كل ارجاء 
المعمورة من غير مبالغة أو غُلو، وبالكاد لا تأتِي هذه الانسيابية 
مــن فــــراغ؛ إنمـــا جـــاءت مــن خـــلال ذلـــك الــتــمــاهــي المــبــارك بين 
وبين  المــقــدســة  العتبة  إدارة  قبل  مــن  الــســديــدة  التوجيهات 
تلك الخطط التي لا يسعنا إلا أن نسمّيها بالمتكاملة الممُأْسَسة 
الــتي رُسمـــت بــرصــانــة تعكس عمق الــتَرابــط والــطــاعــة المطلقة 
لــتــوجــيــهــات المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا الـــتي تــضــع عـــلى رأس 

أولوياتها خدمة الزائرين وتوثيق علاقتهم بالمؤسسة الدينية.
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ــاء  ــ ــط ــ ــع ــ ال
الــحــســيــني 

ملحق خــاص يُعنى بالتعريف بأنشــطة 
ومشاريع العتبة الحسينية المقدسة





العطاء الحسيني 

لماذا العتبة الحسينية المقدسة؟

قضية الدور الإنساني
الذي يجب أن يُفهم ويُدعم

العطاء الحسيني 

الــقــضــيــة الــيــوم ليست في تــوصــيــف خــدمــاتهــا، وإنمـــا في فهم 
ضرورتهـــا ضمــن واقــع اجتماعي وإنــســاني معقّد، ولمـــاذا يشكّل 

دورها نموذجاً يجب الالتفات إليه ودعمه.
لماذا هذا الدور مهم الآن؟

ضغطاً  تواجه  المنطقة،  بيئات  من  كغيرها  العراقية،  البيئة 
الصحي، مع وجــود فجوات واضحة في  القطاع  مــتزايــداً على 

الخدمات الاجتماعية، ناهيك عن الأزمات المتكررة التي مرّت 
العراق، ووجود الحاجة المجتمعية إلى مؤسسات موثوقة  على 
وقــادرة على التدخل السريع، دون أن ننسى دورهــا الكبير في 

استقبال المراسم المليونية.
تمتلك  كمؤسسة  الحسينية  العتبة  بـــرزت  الــســيــاق،  هــذا  في 
التي  البشرية  والمــوارد  التنظيمية  والقدرة  المجتمعية  الشرعية 

لم تقتصر العتبة الحسينية المقدسة ببرامجها وأنشطتها على الوظيفة الشعائرية وتعظيم المناسك الدينية، وإنما تحوّلت إلى 
فاعل إنساني واجتماعي مركزي في العراق والمنطقة، منطلقة بذلك من التوجيهات الرشيدة للمرجعية الدينية العليا في 

النجف الأشرف.

حسن لفتة هاشم

مجلة الاحرار الاسبوعية.2026  22



تمكّنها من الاستجابة الفعلية.
طبيعة التحديات التي تتعامل معها العتبة المقدسة

نظرية،  ليست  الحسينية  العتبة  تواجهها  الــتي  التحديات 
إدارة ملايين  أنهــا تحديات ميدانية كبيرة، مثل  نلحظ  حيث 
الزائرين في فتَرات زمنية قصيرة، ووجود حالات إنسانية طارئة 
تحتاج علاجاً فورياً، هذه التحديات وغيرها تفرض نموذج عمل 
العمل  بالتخطيط والاستدامة، ليتجاوز  يُدار  مؤسساتِي مرن 

التقليدي.
ما الذي تقدمه العتبة الحسينية عمليا؟ً

يمكن توصيف عمل العتبة الحسينية عبر حزمة متكاملة من 
الأدوات الإنسانية:

- نظام صحي إنساني
- مستشفيات تخصصية.

- علاج مجاني للحالات الحرجة.

- حملات طبية موسمية ودائمة.
- شبكة خدمات جماهيرية

- إدارة مواسم الزيارات المليونية.
- خدمات الإطعام، النقل، الإسعاف، والنظافة.

- تنظيم العمل التطوعي واسع النطاق.
- برامج رعاية اجتماعية.

- دعم أسر الشهداء والجرحى.
- كفالة الأيتام.

- تقديم مساعدات مالية وغذائية منتظمة.
- مشاريع تعليمية وتنموية

- برامج تدريب وتأهيل.

ما الذي يميّّز هذا النموذج؟
الميزة الأساسية في تجربة العتبة الحسينية أنها:

أولًا/ لا تفصل بين الدافع الديني والعمل الإنساني.
ثانياً/ تعتمد الاستجابة المباشرة لا الإجراءات البيروقراطية.

الــوصــول  يضمن  مــا  عــالــيــة،  مجتمعية  بثقة  تعمل  ثــالــثــاً/ 
للفئات الأكثر حاجة.

إعلامياً  اجتماعياً لا  أثــراً ملموساً يمكن قياسه  رابــعــاً/ تحقّق 
فقط.

وكما هو الحال في المشاريع الاستَراتيجية الكبرى، نجد القيمة 
في قابلية التنفيذ والاستمرارية وليست في الفكرة فقط.

الأثر الأوسع: ما الذي تحققه هذه الجهود؟
إن جـــهـــود الــعــتــبــة الحــســيــنــيــة المــقــدســة نجــحــت في تخفيف 
لها،  الــدولــة، فهي ساندة لا منافسة  العبء عن مؤسسات 
لينتشر شذاها على طول خارطة  المحلية  متجاوزةً الجغرافية 
البلاد، معززةً الاستقرار الاجتماعي وخلق نموذج ناجح للعمل 
الإنساني المؤسسي، وهي كذلك نجحت بنقل رسالة كربلاء من 

الذاكرة إلى الواقع.
ما القضية التي يجب أن تُطرح هنا؟

متكاملة  إنسانية  تمثّل قضية  المقدسة  الحسينية  العتبة  إن 
يجب أن تُفهم في إطارها الصحيح.. فهي:

الــدولــة وإنمــا هي شريــك مجتمعي فعّال  ليست بديلًا عن 
وساند.

لا تمثل عملًا ظرفياً.. وإنما تمثل نهجاً مؤسسياً مستداماً.
ليست نشاطاً محلياً ضيقاً.. وإنما تجربة إنسانية ملهمة.
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محوراً  المقدسة  الحسينية  للعتبة  الطبي  الحضور  يشكّل 
مؤثراً في خدمة المجتمع وصياغة صورة حديثة للمؤسسة 
الــديــنــيــة كــفــاعــل اســتَراتــيــجــي في قــطــاع الـــرعـــايـــة الصحية 
بــالــعــراق، فــخــلال الأســـبـــوع المــــاضي، شهــد الــنــشــاط الطبي 
أثبتت قدرتها  بــارزة ونوعية  أحــداث  المقدسة عــدة  للعتبة 
عـــلى تــقــديم خـــدمـــات مــتــقــدمــة وتــطــويــر مــنــظــومــة الــرعــايــة 

العلاجية الشاملة.
تفعيل الخطط الطبية الكبرى لمواسم الزيارات

في إطار التحضيرات لموسم زيارة منتصف شعبان المبارك، 
الجـــراحـــي )عليه  الحــســين  ــام  ــ الإمـ دشّــــن مستشفى ســفــير 
الـــســـلام( خــطــة طــبــيــة شــامــلــة تهـــدف إلى تــقــديم خــدمــات 
صحية متكاملة للزائرين القادمين إلى كربلاء المقدسة، وقد 
شملت هــذه الخطة نــشر وحـــدات طبية متنقلة وســيــارات 
إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطارئة في مواقع 
استَراتيجية داخل الساحة المحيطة بالحرم الطاهر، وتعمل 
استجابة  لضمان  الرسمية  الصحية  الجهات  مع  بالتنسيق 

فعالة لحالات الطوارئ.
الــتــابــع لهيئة  الـــكـــوارث الــصــحــيــة  ــدّم مــركــز إدارة  كــمــا قــ
الصحة والتعليم الطبي في العتبة المقدسة خدماته لزائري 
زيارة النصف من شعبان المباركة، حيث جرى توزيع كوادر 

الإسعاف والطواقم الطبية، ونشر فرق متخصصة.
إنجاز نوعي في علاج السرطان داخل العراق

 )MIBG( المتقدم العلاج الإشعاعي  شكّل إدخال تقنية 
في مــعــهــد وارث الــــدولي لــعــلاج الـــسرطـــان خــطــوة تــاريخــيــة 
ورقمًا مهمًا في الساحة الصحية العراقية، إذ أصبحت هذه 
التقنية الأولى من نوعها في العراق لعلاج حــالات سرطان 
الــدول  معقدة تنتشر في أنحــاء الجــم، وتُستخدم عــادة في 

المتقدمة ضمن بروتوكولات علاج متقدمة.
النوع  هــذا  أن  الطبي  والتعليم  الصحة  وأوضــحــت هيئة 

مــن الــعــلاج، الـــذي يــوفــره المعهد لأول مــرة داخـــل الــبــلاد، 
يمثّل تطوراً هائلًا في مجال الطب النووي والأورام، ويسهم 
في تقليل حــاجــة المـــرضى لــلــعــلاج خـــارج الـــعـــراق، بِمــا يدعم 
المستفيدين اقتصادياً ويعزز قدرات النظام الصحي المحلي.
معتمدة  كجهات  العتبة  بمؤسسات  الــرسمــي  الاعـــتراف 

للخدمات الصحية
الــوطــني،  الــنــظــام الــصــحــي  في خــطــوة مهمة عــلى صعيد 
أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي عن اعتماد مؤسساتها 
يعني  ما  الصحي،  التأمين  كمزود رسمــي لخدمات  الطبية 
من  سيتمكنون  الصحية  التغطية  أصحاب  المواطنين  أن 
العتبة مقابل نسبة  الاستفادة من خدمات مستشفيات 

رمزية، بينما تتحمل هيئة التأمين بقية التكاليف.
ماذا تعي هذه التطورات في المجال الطبي؟

أولًا/ تعزيز الخدمات الصحية المتقدمة:
العتبة الحسينية استعدادها لتقديم خدمات طبية  تؤكد 
شــامــلــة وعــاجــلــة، لا تــقــل كـــفـــاءة عـــن الــوجــهــات الصحية 
الجمهور  احــتــيــاجــات  لتغطية  معها  تتكامل  بــل  الــرسمــيــة، 

والزائرين.
ثانياً/ نقلة نوعية في العلاج المتخصص:

الأورام  لــعــلاج   )MIBG( مــثــل  المــتــقــدم  الــعــلاج  إدخــــال 
العالمية،  للمعايير  ومواكبة  متطورة  تقنية  قــدرات  يعكس 
المراكز  الــسرطــان في مصاف  لعلاج  وارث  ويضع مؤسسة 
ــرضى لــلــخــارج  المــتــقــدمــة في المــنــطــقــة، مــمــا يــقــلــل هــجــرة المــ

ويحقق جودة علاجية ضمن العراق.
ثالثاً/ دمج الرعاية الصحية بالمظلة الوطنية:

اعـــتـــمـــاد مـــؤســـســـات الــعــتــبــة كــــمــــزوّد لخـــدمـــات الــتــأمــين 
الصحي يعزز من الاندماج المؤسساتِي مع النظام الصحي 
الرسمي، ويعطي المواطنين خيارات أوسع في الرعاية الطبية 

ضمن بيئة مؤسسات موثوقة ومجهزة جيداً.

العتبة الحسينية تتصدر المشهد الطبي:
 إنجازات وخدمات متقدمة خلال الأسبوع الأخير
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سجودٌ في قمة الطمأنينة والوقار، على رمال كربلاء 
الصفراء، تختزل أبعاد المكان والزمان، وتظهر الأيادي 
المــخــلــصــة الـــتي ســعــت إلى تــوســعــة المــنــطــقــة المحيطة 
بالمرقد الحسيني الطاهر؛ لتكونَ صحوناً ضخمة تضم 

ملايين الزائرين.
الصورةُ هنا من داخل موقع مشروع صحن الإمام 
ــرز مشاريع  الحــســن المــجــتــى )عــلــيــه الـــســـلام(، أحـــد أبـ
التوسعة الكبرى لمرقد الإمام الحسين )عليه السلام(،.

المـــشروع تعكس حقيقة  الــســجــدة عــلى أرض  هــذه 
راسخة في الوجدان الحسيني؛ فالأرض التي احتضنت 

بانتظار  مفتوح  مــحــراب  إلى  الــطــف تحــولــت  ملحمة 
 كبير سينهض هنا..

ٍ
صرح

مسار عمراني برؤية حسينية
ــرقــــد الــــشريــــف وتـــوفـــير  ــا لــتــوســعــة المــ ــهـ ــتـ ــن رؤيـ ــ وضمـ
مساحات أوسع لخدمة الزائرين، يحتل مشروع صحن 
كبيراً  اهتماماً  الــســلام(  )عليه  المجتى  الحسن  الإمــام 
من لدن الأمانة العامة للعتبة المقدسة، تأكيداً منها 
على خدمة الزائرين على مدى السنين القادمة، فكل 
مشروع يقام في رحاب هذه المدينة العظيمة إنّما يُبنى 
لخدمة الإنسان، فهي مثلما تُبنى بالحجر تحيا بالإيمان.

سجـدةٌ 
على ترابِ كربلاء
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العطاء الحسيني 

سماحة الشيخ الكربلائي: العالم يشهد 
تحدياتٍ فكرية وثقافية ما يستدعي 

تعزيز الوعي القرآني
الأحرار/ مصطفى أحمد باهض
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للعتبة  العليا والمتولي الشرعي  الدينية  المرجعية  أكد ممثل 
الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، على 
أن العالم يشهد تحديات فكرية وثقافية متزايدة بفعل الانفتاح 
الإعــلامــي ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، جـــاء ذلـــك خــلال 
الــشريــف  المــصــحــف  عــلى  المــشرفــة  الــدولــيــة  اللجنة  استقباله 

.)QR( بتقنية رمز الاستجابة السريع
المهم ضبط تلاوة  الكربلائي: إن “مــن  الشيخ  وقــال سماحة 
أثر في  لذلك من  لما  التجويد والتَرتيل،  الكريم وتعليم  القرآن 
جذب القلوب إلى القرآن”، مبينا أن “المرحلة اللاحقة تتمثل 
بــالــقــرآن الكريم  المــعــاني والمــضــامــين وترسيخ الاعــتــقــاد  في فهم 

كمنهج للحياة”.
وثقافية متزايدة  يشهد تحديات فكرية  “الــعــالم  أن  وأوضــح 
التواصل الاجتماعي، مما  الانفتاح الإعلامي ووسائل  بفعل 
الإسلامي في  المنهج  وترسيخ  القرآني  الوعي  تعزيز  يستدعي 
حياة المسلمين”، لافتا إلى أن “ القرآن الكريم هو كتاب هداية 
شامل يرشد الإنسان في مختلف مناهج حياته ويجسد غاية 

العبودية لله تعالى”.
وأضـــاف أن “جــهــودكــم مــشــكــورة ونــقــدر جميع مــا عملتم 

عليه في خدمة القرآن الكريم ونشر تعاليمه بين مختلف شرائح 
المجتمع، ولا سيما فئة الشباب”.

ودعا سماحته إلى “توسيع دائرة التواصل والتعاون لإيصال 
أكـــبر شريحـــة ممكنة مــن المجتمعات  المــشــاريــع إلى  ثمـــار هـــذه 
الإسلامية، ولا سيما في الدول المتعطشة لتعليم القرآن الكريم 
مثل دول القارة الإفريقية وإندونيسيا، مشيدا بروح الاعتدال 

والتسامح التي تتميز بها هذه البلدان”.
وتابع أن “العتبة الحسينية المقدسة بذلت جهوداً في إقامة 
ــــدورات الــقــرآنــيــة لــأطــفــال والــفــتــيــة والــشــبــاب، واكــتــشــاف  الـ
ــاء مــعــاهــد  ــافـــة إلى إنـــشـ المــــواهــــب في الحـــفـــظ والـــتـــجـــويـــد، إضـ
لتدريس علوم القرآن الكريم للفتيان والفتيات من مختلف 

الدول الإسلامية”.
ونوّه إلى “أهمية مواكبة العصر وتوسيع الانفتاح على الدول 

الإسلامية الأخرى لتعزيز التعاون القرآني العالمي”.
وأشار إلى أن “خدمة القرآن الكريم مسؤولية مستمرة، وأن 
طموح المؤمن لا يتوقف عند حد معين”، داعيا إلى مواصلة 
وتعاليمه في  الكريم  الــقــرآن  انتشار  لضمان  والتطوير  العمل 

مشارق الأرض ومغاربها.
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